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 ه من الشيطان الرجيمـأعوذ بالل

 ه الرحمن الرحيمـبسم الل

 ه ربّ العالمينـالحمد لل

 دنا أبي القاسم محمّدنا ونبيّه على سيّـى اللوصلّ

 بين الطاهريند، وعلى آله الطيّد وآل محمّعلى محمّ صلّ اللهمَّ

 واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين

 
 حصلت ذكرنا في المجلس السابق ـ بمناسبة طروء بعض المسائل والإبهامات التي

ة، وعـلى السـالأ أن لعـل لانيّـالملاك في السلوك والحركة نحو الله هـو العق للبعض ـ بأنّ 
المسـائل التـي  اأمّـو .الحركة والسلوك ةيّ يمتلأ إمكان ن فلة، وإلّا عمله على أساس العقلانيّ 

طريق الله هو طريـق العقـق وتـرك المسـائل والمبـاو و ـاو   بأنّ  ة قديمة؛مدّ تطرح منذ 
، عبـاراتالقوانين وغيرها من الأمور، ويأتون على هذا الأمر بقواهد من كلـمات وأشـعار و

د ن الفــرار مــن التعهّــعــلات، وناشــئة ات والتيــيّ ة عــلى أســاس التوّ ــا مييعــاب مبنيّــفإنّــ
 ة والالتزام.والمسؤوليّ 

 اسما قام به أبو الفضل العبّة هو كمال العقلانيّ
الخطيـب م، وكـان المحـرّ كنت يوماب حاضراب في مجلس عزاء وكان يـوم التاسـع مـن 

ه كيـ  دـدر منـه أفعـال وأعـمال يـوم اس سلام الله عليه، وأنّ ث عن أبي الفضل العبّ يتحدّ 
ه  مـن الأشـيا  بحيث لـو كـان غـير ؛ر منه  او  للنفس وغيرها من الأمورد  العاشر، وب  

وأتى على ذلأ بمثـال ل. هذا الأمر خارج عن دائرة التعقّ  وقال بأنّ  ،ذلأ انه لما ددر منهمك
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ه، استقهاد إخوته وإرسالهم إلى القتال؛ حيث كان لأبي الفضل ثلاثة إخوة أشقّاء من أمّـوهو 
د هات مختلفـة؛ كالإمـام المجتبـى وسـيّ ا سائر الإخوة فلم يكونوا أشقاء بل كانوا من أمّ وأمّ 
إخوتـه الأشـقاء  فقام بتقـديمة، د بن الحنفيّ محمّ ك تهداء عليهما السلام، وكذا سائر إخوالقه

يوم عاشوراء لمواجهة أولئأ المعاندين، لماذا فعل ذلأ؟ هناك العديد من الأسباب، لكـن 
إحدى تلأ الأسباب هي تقديم أقرب الأشيا  إليه فداء لإمام  مانه، هذه  إحـدى تلـأ 

 الأسباب، وهناك أسباب أخرى أيضاب في هذا المجال.
، فـيمكن بعد ودوله إليه كه عن شرب الماءالماء في الفرات وإمسا ئهمسألة إلقا وكذا

بحاجة إلى الـماء  امئة! إذ القيص الظهذا الفعل لا ينسجم مع المباو العقليّ  ر بأنّ أن نتصوّ 
ه يريـد هذا الماء في سبيل الإمام والدفاع عنه، لا أنّ يريد أن يستعمل لبقائه واستمرار حياته، و

ي ـمضـي  ى على الدفاع أكثر عن إمامـه، والعقـل وّ ، بل يريد أن يشرب ليتقدونه اء والحياةقبال
اه  يحكـم ا نحن مكانه لفعلنا هذا! أليس كذلأ! فهذا العقل الذي منحنـا الله إيّـ، فلو كنّ ذلأ
بحيـث   يعـد لديـه طاقـة عليه ب العطش كان قد تغلّ  أن نقوم بهذا الفعل، والحال أنّ بعلينا 

، اسد القـهداء وأبي الفضـل العبّـطش سيّ عإذ لا يمكن للإنسان أن يدرك تصوّر  .رمقلا و
عقلنـا لا  ب الإنسان الماء إلى فمه ثـم يلقيـه!؟ إنّ ر في هذه  الحالة أن يقرّ فهل يمكن أن نتصوّ 

إلى عـا  العقـق والفـداء ونكـران ويوكلها ذا الفعل. لذا بعضهم يلقي هذه  المسألة بهيقبل 
خـرى نـرى أن ا الفعل مـن ناحيـة أإذا نظرنا إلى هذ المطلب، لكن حقّ  الذات وأمثال ذلأ،
   .ولا منافاة له مع العقل هذا هو عين العقل

 مراتب العقل
مسـين الخالعقل له مراتب، فعقل الطفل مختل  عن عقل الرجـل ذي  غاية الأمر أنّ 

عاماب، فالقضايا التي يدركها عقل الطفل ذي الخمس سنوات، مختلفة كثيراب عن الرجل الـذي 
وغـير  ين، دون ملاحظة الإسلامالخمسين، هذا بالنسبة إلى الأشيا  العاديّ  يدركها في سنّ 
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لا يوكلـون إدارة مصـنع إلى طفـل دـغير، بـل هؤلاء الأشيا  العـاديّون  فالإسلام، وإلّا 
هـذا العقـل في حالـة تكامـل  .ة إلى شيص لديه  ربة وخبرة عاليـةهذه  المسؤوليّ  يوكلون
ذلـأ، سبب ى بويترقّ  ،من الاستعداد إلى الفعليةنتقال دائم بعبارة أخرى هو في حالة ادائم، و

ب، فسوف يكون تكامله في سـبيل التقـرّ  ،فإن سار العقل في هذا الترقّي ضمن مسير دحيح
اسة، إذ كي  يمكن لأفراد الإنسان أن يكونـوا مختلفـين مـن وهذه  المسألة دقيقة جداب وحسّ 

فمثلاب إذا قلـت شـيئاب لقـيص وقلـت نفـس جهة النتائج التي يحصلون عليها من القضايا. 
 هذا يصل إلى نتيجة وذاك يصل إلى نتيجة أخرى، مـع أنّ  ذلأ الشيء لقيص آخر، فترى أنّ 

كلاب منهما يدرك شيئاب من تلأ المسألة؛ فهـذا يقـول ينبغـي  ، فإنّ سمع نفس الكلاممنهما  كلاب 
 أ، وذاك يقول ينبغي أن نفعل هذا.أن نفعل ذل

بحكم الإعدام، وآخر  فعت إلى المحكمة، يحكم قاض  ة واحدة ر  قضيّ فإذا فرضنا أن 
 بس، وثالث يقول ينبغي إخراجه مـن السـجن.. فهـذه  أحكـام ثلاثـة، والحـال أنّ بالح يحكم
ل العقـل.. ما هـو بسـبب تقـكّ هـذا إنّـ .الواحـد واحد، والجميع نظر في هذا الملّ   الملّ  

عـن القضـاة  هنـا ث.. نحن لا نتحدّ غرض في هذا الحكم يهيكن لد  أحداب منهم  والحال أنّ 
ين.. فأحدهم يقـول هـذا   يفعـل شـيئاب، القضاة العاديّ  عن في عا  العناد، بل يكونونالذين 

ه في مثل هذه  القضايا، ينبغي أن يستفاد من مجموعـة والآخر يقول لب أن يعدم! لذا يقال بأنّ 
 يكون هذا الحكم أقرب إلى الواقع.لهذه  العقول،  من العقول، ويؤخذ بالنتيجة التي تفرضها

، في مييـع القضـايا، "ما خاب من استقار"في المقاورات الأمر كذلأ، حيث ورد: 
فلماذا يستقير الإنسان؟ لكي يصل إلى النتيجة المطلوبة والأقرب إلى الواقع من خلال هـذه  

 المقورة. 
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 ن العقلة على تكوّتأثير البيئة التربويّ
نـرى ة.. سـليموكان خاضعاب لتربيـة  ،دحيحة في بيئةإلى ذاك العقل الذي نما انظروا 

فاته وظهوراته تختل  اختلافاب كاملاب مع العقـل الـذي طريقة تعاطي هذا القيص وتصّ  أنّ 
 في حالـة مـن تربّ  يكون قد أنوفي بيئة غير مناسبة، ب ، في ظروف غير دحيحةيكون قد تربّ 

في هـذا  هـذا الفعـلقول ينبغي أن يفعل هذا يلذا نرى اع والنزاع. في حالة من الصوالعناد، 
 في مهد القـيطان، لـذا هذا عقله قد تربّ  ، والآخر يقول عكس ذلأ تماماب، لماذا؟ لأنّ المورد
 . هـذا لـيس عقـلاب! يعنـي أنّ اب وخـداع وحيلةب  اب مكرى يسمّ ى شيطنة، سمّ ى عقلاب بل ي  سمّ لا ي  

ة لكـي يصـل إلى نتـائج أعـلى التكامل الذي ينبغي أن يحصل لهذا العقل في حالـة مـن الحريّـ
ل نفـس هذا العقل وضع في موضع غير مناسب، سوف تتحـوّ  وتكامل أفضل، إذا فرضنا أنّ 

ر، لكـن هـذا التـدبير والتفكـير ر ويـدبّ ة، هو يفكّـإلى جهة شيطانيّ  لديهالإدارة والتدبير التي 
  و ،الطريق الذي سلكه   يكن طريقاب مناسباب  ما هو بسبب أنّ ه  القيطان، وهذا إنّ ايكون في اّ  

 ة. ونحن نرى الكثير من هذه  المسائل والمطالب.ضمن بيئة روحانيّ يكن 
ى عـلى الـدفاع عـن الإمـام عقل يقول ينبغي أن يشرب الماء ولدّد قواه  ويتقوّ لدينا 

 عليه السلام، هذا عقل، وهو دحيح.. 

 خصومه مع ة أمير المؤمنين في التعاملعقلانيّ
]عمـرو  الفعل الذي قام به أمير المؤمنين مع ذاك القيص ين نرى أنّ في معركة دفّ 

ا نفعل؟ لكـن أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ا نحن هناك ماذا كنّ نا لو كنّ ، قلنا بأنّ بن العا [
يمتلكـه يفـرض عليـه أن يتعامـل ر من عقل أعلى وأفضل، ذاك العقل الـذي الذي كان يفكّ 
ب مـن ونتعجّـدائماب دبع الحيرة على فمنا انضع لعلنا  يتعامل بقكل عليه أن بقكل مختل ،

مـع اسـتنفاره  لهـذا الجـيش وحـثّهم عـلى القتـال ـ هذا الفعل، كيـ  يمكـن لقائـد جـيش 
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غـي أن اسـة التـي ينبسّ في تلـأ اللحظـة الح ـ ى معاويةلاستئصال جرثومة الفساد التي تسمّ 
  ؟!يتوقّ  أن النتيجة، يقط  فيها

ين ثمانيـة عشرـ شـهراب، وهـذا الوقـت   يكـن في الاعتـدال حرب دفّ ت لقد استمرّ 
نعم فقد ذهبت إلى هناك وعاينت  .باردالقتاء الار والحصي  الفي  الحرب الربيعي، بل كانت

تـل مـن مـع مـا ق  جيقه في مثل هـذه  الظـروف،  ي بقي أمير المؤمنين نرى أنّ  ..مناخ المكان
الطرفين.. مييع هذه  الأمور كانت للودول إلى هذا الهدف، وهـو استئصـال معاويـة، وبعـد 

مييـع إذاب ة طبقاب لمباو الإمامة، تلأ هي الحكومـة. ة وحكومة إسلاميّ ذلأ إقامة حكومة إلهيّ 
ة الموقعيّـه عنـد الودـول إلى هـذه  في خانة أنّ  ا تصبّ مات التي حصلت نرى أنّ المقدّ تلأ 

ه بإشاحة ة والظرف المناسب بيد هذا القائد، ينبغي أن تنتهي المسألة، لكن نرى أنّ الاستثنائيّ 
مييع تلأ الأشهر الثمانية  ضيّعيكون قد  ،وجهه، عندما ودل إلى عمرو بن العا  و  يقتله

يـع عشر، وجعلها هباء منثوراب.. مييع تلأ الخطابات ومييع تلـأ الـدعوات والرسـائل ومي
ذاك الاستنفار ومييع تلأ الليالي التي جرى فيها القتال؛ كليلـة الهريـر.. مييـع هـذه  الأمـور 

! ما هذه  المسألة؟ إذ نحن نقول ما هذه  القصّ  تذهب هـذه  لكـن ة؟ ولـماذا فعـل ذلـأ؟ هباءب
يـوم يحصـل  يوم كانت تحصل مع الأئمة عليهم السـلام، كـلّ  ة الوحيدة، بل كلّ المرّ  تليس

 ياء الله.ذلأ مع أول
ر إلا بهـذا برّ يـلا يمكـن أن  وهـووقد شاهدت مثل هذا الأمر مع المرحوم الوالـد، 

كون على هذا الأساس، فالمعيـار فهؤلاء يتحرّ المعيار، وإلا فعقلنا لا يفهم هذه  الأمور أبداب. 
 ك إلّا ه لا يتحـرّ اختياره ؛ بمعنى أنّـو تحت سلطته ما هووالميزان في تقييص الباطل والحق إنّ 
 ضمن هذا المحور دون هذا أو ذاك. 
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 ة أبي الفضل تفرض عليه عدم الشربعقلانيّ
ا نحن هناك ]مكان أمير المؤمنين[ حسناب، فعقل أبي الفضل كان عقلاب أفضل، ولو كنّ 

ا أقدمنا على قتله! هذه  درجة من درجـات العقـل. قتل هذا الإنسان أمر حسن، ولكنّ  لقلنا إنّ 
ة بالأشيا  ذوي العقل المستنير الذي يستمد مـن ، وهي مختصّ لكن هناك درجة أعلى منها

اس قـد أبا الفضل العبّـ صلون بذاك العقل. فلو فرضنا أنّ د والتوحيد، فهؤلاء متّ أنوار التجرّ 
أبا الفضل كـان قـد  ـاو   ماء الشريعة في تلأ اللحظة لكان قد خسر، لماذا؟ لأنّ من شرب 

ذاك العقل، طوى ذاك العقل الذي نمتلكه نحن، وتخطّاه  إلى ما هـو أعـلى منـه، ودـار أكثـر 
داب وأعلى قدراب. وفي تلأ المرتبة من العقل التـي حصـل عليهـا لا يـرى فرقـاب بينـه وبـين  رّ 

أشرب أنـا. مولاه ؛ حيث يقول: هو عطقان، فينبغي أن أكون أنا كذلأ! وعندما يشرب هو، 
هذا الـدفاع لـيس مـراداب فلكن إذا كان هو عطقان فعلاب، فما قيمة هذا الدفاع الذي أقوم به؟! 

رب في هـذه  ـعر بذاك التعب والعطش القديد، وعليـه فـما معنـى القـأبداب، بل المراد أن أش
 ن مـن فـتحبل   يكن يـتمكّ  ،ريد هذا الدفاع أبداب أالحالة؟ فلو كان المراد منه هو الدفاع، فلا 

 يرى عطش مولاه  ويقعر به..  كان هنّ لأه وإدخال تلأ الجرعة من الماء أبداب، فم
ا مـنحهم الله دعوا الله تعالى أن تحصل هذه  الحالة لنا حتى نستطيع أن نعرف شيئاب مـّأ
 اه ، فتلأ الحقائق التي منّ الله تعالى بها عليهم   تأت بقكل اعتباطي. تعالى إيّ 

 ويقـال لأيّ  اس؟!الفضـل العبّـ أبوه أنّ شيص  كن أن يطلق على أيّ ه يمأنّ  هل تظن
أو يقـال: يـا حسـين! إذا كـان  الأكـبر؟! شيص علّ  شيص قمر بني هاشم؟ أو يقال لأيّ 

الأكـبر.. هـذا الكـلام  الأكبر، فنحن لدينا آلاف الرجال من عـلّ  لديأ رجل واحد هو علّ 
 في ! بل هؤلاء كـانوا هكـذا! لـو بحثنـاوالفواكه؟! كلّا يخ عن البطّ  نتحدّث نحن هراء! فهل
الأكبر لـما وجـدنا! ولـن نعثـر عـلى درجـة  ها على أن نجد كقعرة من شعرات علّ الدنيا كلّ 

واحدة من درجات قمر بني هاشم في السماوات والأرضين. مع ذلـأ نـأو ونفـتح أفواهنـا 
 كلام في هذا الموضوع. م بأيّ ونتكلّ 
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عنـد إذ ه من شرب الماء، تمنعهي التي ة التي كان فيها أبو الفضل ليّ تلأ المرتبة العق
 ن بأن أشـعر براحـة وهـدوء، والحـال أنّ يقول: أدلاب لا أتمكّ  !لدفاع والحمايةل معنى ذلأ لا

ة مـن مولاي واقع في حالة من العطـش والتعـب القـديد. وهنـا نقـول أيـن هـذه  العقلانيّـ
الصـحيح يمكنـه أن يصـل  محيطذا وضع الإنسان نفسه في الة؟ فإة العاديّ ة الظاهريّ العقلانيّ 

ة ة، هل التفتم؟ قد يصل الإنسان إلى هـذه  المرتبـة مـن العقلانيّـإلى هذه  المرتبة من العقلانيّ 
والقـبهة،  وعنـد القـأّ  ص الطريق الصحيح عنـد وجـود طـريقين أمامـهلتي  عله يقيّ ا

طريـق  هـذا هـو ينبغي عليه أن يختـاره . نه من اختيار الطريق الصحيح، ومن اختيار ماويمكّ 
الله، إذ على الإنسان في أعماله وعلاقاته ومواقفـه أن ينظـر إلى أقـرب تلـأ الطـرق والسـبل 

لـدى بعـض الأشـيا  إلا طريـق  مـن الممكـن أن لا يكـون حيثالمتصوّرة فييتارها، 
ن يغيّر مسيره  نحـو واحد، لكن عندما تتغيّر ظروفه عليه أن لا يبقى في هذا المسير، بل عليه أ

 ظروفه تغيّرت. الأحسن؛ لأنّ 
السالأ عليه دائماب  ة الإنفاق والمصف، ذكرنا في الجلسة السابقة بأنّ بالنسبة إلى كيفيّ 

ات يّـة مـن غـيره ، ولا يـذهب وراء الاعتبارأن يختار الأسلوب والعمل الأقرب إلى العقلانيّ 
 !إلى ما يقوله الناس! فليقولوا مـا شـااواوكلام الناس والقعارات هنا وهناك، أو أن يصغي 

ي وماذا ستكون ردّة فعلهـم، فـلا  إذا فعلت هذا الأمر ماذا سيقول الناس عنّ أو أن يفكّر بأوّ 
 يصغي إلى شيء آخر.. دون أن ،داعي له، بل عليه أن يكون فعله فعلاب دحيحاب 

 نفاقالفرق بين الإسراف والإتقان في الإ
ه ما هـو معيـار الإسراف إذن؟ متـى يكـون لـدينا لاب؛ بأنّ لقد وجّه بعض الإخوة سؤ

ة، فأنـت عنـدما تقـوم إسراف، ومتى يكون العمل دحيحاب؟ المعيار في ذلـأ هـو العقلانيّـ
خـرى؛ ، تارة تنظر إلى نفس العمـل والفعـل، وتـارة أخـرى تنظـر إلى جهاتـه الأبعمل معيّن 

الاستفادة منه، وتارة تريد هذا ستيدامه و، تارة تريد أن تقتريه لافعندما تريد أن تقتري إناءب 
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د لأجل أن لا ينكسر إذا وقع من يـد الجيّ  إسرافاب. تارة تقتري الإناء فالثاو يعدّ ينة، للزّ  الإناء
ه مصـنوع مـن نّـلأة فيـه، ولأجل الجنبة الصـحيّ  تقتريه آخر، أو جبر على شراء إناءالطفل فت  

ء التي توجب الضرر فـالكثير مـن العرفـا الأواو ا تلأمواد غير ضارّة بل مفيدة للبدن، وأمّ 
ضحت الكثير من المسائل الآن ودـار تقييصـها ، وقد اتّ ه لا ينبغي أن تستعمليقولون بأنّ 

وكـان  حياته مـن اسـتعمال بعـض هـذه  الأواو مة كان يمنع فيسهلاب.. نفس المرحوم العلّا 
! لكـن أحيانـاب أخـرى ينظـر ـ ؟الوعاء لماذا وضعت الطعام في هذا يعاتب على ذلأ ويقول:

شيء فيـه ـ إلى جهـات أخـرى، فمـثلاب  بالإضافة إلى جهة الإتقان والفائدة فيه والتي هي أهمّ 
ها و ينتها وجهة التفاخر فيها فقط، عنـد ذلـأ تيقول هذه  أميل من تلأ، أو يلتفت إلى بهرج

أن يذهب الإنسان  ة والسلامة والمتانة. أوة وجهة الصحّ يكون قد خرج عن جانب العقلانيّ 
لشراء سلعة يريد منها أن لا تخرب سريعاب ولا تحتاج إلى إدـلاح، إذ بعـض الأدوات عنـدما 

ا بحاجة إلى إدلاح وتـرميم، ز بجودة عالية وتأو بها إلى المنزل ترى أنّ ا تتميّ أنّ تريها على تق
نسان عاطلاب ولديـه ح وغيره . نعم إذا كان الإفتضطر إلى إتلاف الوقت في الذهاب إلى المصلّ 

مال كثير ويريد كل يوم أن يغيّر ما لديه ويقتري شيئاب جديـداب.. حيـث تـرى طبـائع النـاس 
بالـه وأن يكـون في هـذه   مختلفة. لكن أحياناب يكون المراد من الشراء هو أن يرتـاح ويطمـئنّ 

لإنسـان اب. طبعـاب هـذا إذا كانـت ظـروف االسلعة ضمانة، عند ذلأ يكون هذا الشراء عقلانيّ 
تسمح له بالاختيار في الشراء، لكن قد لا يكون لدى الإنسان إلا خيار واحـد فقـط بحسـب 

 ظروفه وأحواله.
ارة وأمثالها فهي تختل  عـن اللبـاس، هنا عندما يريد الإنسان أن يقتري دواء أو سيّ 

ح وسلامة ه إذا   نحصل على هذا نأخذ ذاك، أما هنا فالمسألة مرتبطة بالروإذ هناك يقول بأنّ 
 دث المميتـة سـببها العيـبالكثـير مـن الحـوا اب بـأنّ يأ  يـتم الإعـلان رسـم .الإنسان نفسه

ارة لو حصل هذا الحـادث بسـيّ فارة، أ  يصدر هذا الكلام من المسؤولين؟ الموجود في السيّ 
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التي  ارةأخرى لما وقعت تلأ الخسائر! إذا كان الأمر كذلأ، فهل أذهب وأشتري تلأ السيّ 
 مة؟! ؟ هل هذا هو مراد المرحوم العلّا نقص فيها

ــ ــفي الجلســة الســابقة، ذكــرت لكــم بأنّ ة واجــدة ه إذا كانــت المصــنوعات الوطنيّ
ار، لماذا يفعل الإنسـان ر لشراء الصناعات الواردة من دول الكفّ ات الجودة فلا مبرّ لخصوديّ 

مـاذا يحكـم العقـل  ةة مثـل هـذه  الخصودـيّ ذلأ؟ لكن إذا   تكن لدى المنتجـات الوطنيّـ
السليم؟! هل يحكم بأن تقتري من هذه  المنتجات؟! من يقتريها والحال هـذه  فهـو مجنـون! 

، ومع ذلأ لا يكون هـذا ة لأضرورة ملحّ  ة ويعدّ عندما تريد أن تقتري دواء له جنبة حياتيّ 
 لكـنّ العقـلقتري هذا الدواء؟! ته ينبغي أن الدواء فعّالاب في مجاله، فأيّ عقل سليم يقول بأنّ 

ه ينبغي أن تبحث في كل مكان عن الدواء النـافع، فـإن   تحصـل عـلى هـذا الـدواء يقول بأنّ 
المسـألة مسـألة حيـاة!  فسافر إلى الخارج للودول إلى هذا الدواء؛ لأنّ  ،المصنوع في الخارج
 م؟ا تلأ فسفاهة وجنون، هل التفتّ ة، وأمّ هذه  هي العقلانيّ 

ه ة، فلا شـأ في أنّـع بموادفات الجودة العالميّ ويتمتّ  طنيّ نعم، إذا كان لدينا دواء و
ينبغي أن يقتري هذا الدواء، ولا شبهة في ذلأ! إذ الإنسـان لا يأخـذ الـدواء لأجـل ميالـه 

ة التـي فيـه. وبنـاء عليـه فـالملاك في الإسراف وعدمـه هـو واسمه، بل يأخذه  لليصودـيّ 
ة ة والجانبيّـه إلى الأمـور الهامقـيّ أو التوجّـة، ة والقاعـدة الأساسـيّ الالتفات إلى أدل القضيّ 

 ات هذا الشيء.والخارجة عن حيثيّ 
فالمنزل الذي تريد أن تبنيه ينبغي أن تنظر إلى الهدف الذي يقع خل  هـذا البنـاء؛ إذ 
تارة تكون رفع حاجتأ تحصل ببناء غرفتين فقط، فأنت ليس لديأ ذاك الكم من الضـيوف 

ر في هذه  الحالـة أن يـأو و وجتأ وولدان معأ فقط، فلا مبرّ  والمتردّدين والعيال، بل أنت
فاب من أربعمائة متر، ماذا يفعل بهذا البيـت الوسـيع، بـل سـيكون عبئـاب الإنسان ويبني بيتاب مؤلّ 

ة عليه في تنظيفه والمحافظة عليه. لكن أحياناب أخرى يكون القيص من الناحيـة الاجتماعيّـ
ة بحاجة إلى هذا المكان الواسع، إذ كل شيص له خصوديّ ة ووالعلاقات في مكانة وموقعيّ 
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ته. ولـدينا الكثـير مـن ته وخصودـيّ ة في هذا الأمر، فيصير الأمر مرتبطـاب بوضـعيّ خصوديّ 
، ففـي البنـاء ة، فكل شيص عليه أن ينظر إلى وضعه ومكانته الخادّ الأمور في هذه  المسائل

الأمور التي يتم لحاظها فيـه، إذ كـل شيء تريـد الذي يريد الإنسان أن يبنيه، هناك الكثير من 
ة أن تضع فيه الباطون عنـدما تكـون الأرض وضعه فيه هناك خيارات، فتارة تقتضي الوضعيّ 

نـة أو مـا إلى ذلـأ. لكـن أحيانـاب لا يكـون كة أو ليّ نة.. كأن تكون متحرّ فيه بموادفات معيّ 
 أريـد أن قال الإنسان والحال هذه  بأوّ  بحاجة إلى هذه  الأمور، بل يكتفي بالبناء العادي، فإذا

أضع في هذا البناء ما يوضع في تلأ الظـروف المتقدمـة، عندئـذ  يكـون هـذا مـن الإسراف 
 يمكن أن يخضع لهذا المعيار. شيء في ظرفه الخاّ   ة. فكلّ وذاك عقلانيّ 

 م الكلام حوله.ة المطلب الذي تقدّ كان هذا تتمّ 

 الأمور في الأشهر الثلاثة المراقبة من أهمّ
والليالي في اسـتقبال الأشـهر  امهذه  الأيّ  بمناسبةا المطلب الذي ينبغي أن نذكره  وأمّ 

الثلاثة المباركة رجب وشعبان ورمضان، التي كان العظماء وأهل المعرفـة يؤكّـدون عليهـا 
ا قبـل دخـول شـهر رون تلامذتهم بهويبدون اهتماماب كبيراب بها، هناك مطالب كان العظماء يذكّ 

لاع الحقـير، فقـد مة رضوان الله عليه، وبحسـب اطّـرجب، وكان هذا ديدن المرحوم العلّا 
سنة ـ عندما كان في طهران وبعد هجرتـه إلى مقـهد ـ يـذكّر أدـدقاءه  ورفقـاءه   كان في كلّ 

أهم مسألة كان  وأدحابه بها؛ سواء كان ذلأ بقكل خا  أو بقكل عام. والذي أذكره  أنّ 
ة بـين الرفقـاء، ة أكثـر مـن مـرّ  ذكرت هذه  القضـيّ بها هي إعمال المراقبة، وأعتقد أوّ يوصي 

مـن  ي، وأنّ ، ولا نلتفت إليها بقـكل جـدّ على أساس المزاحالمراقبة  ا نتعامل معوقلت بأنّ 
طريـق الله والسـير والسـلوك  نـا نعتقـد بـأنّ الاشتباهات الكبيرة التي نقع فيها عادة هـي أنّ 

ة والأذكار ودلاة الليـل وأمثـال ذلـأ، وهـذا مـن ميلـة الإتيان بالأمور العباديّ منحص في 
رات النفس، إذ النفس تريد دائماب أن تفرّ من القيام بوظائفها، فتقغل ذاتها بأمور ترضيها تصوّ 
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مـا لا ينبغـي  لفعـل عذر وسـببمن الأمور التي لب عليها القيام بها، وتأو ب ها؛ فتفرّ وتسّر 
م أرى هذه  المسألة في  من المرحوم الوالد، إذ كان الأشيا  يتصوّرون بـأنّ  وكنت فعله.
د ارتباطهم بالمرحوم الوالد وودولهم إليه يمنحون دستوراب فيه أنواع الـذكر والـورد بمجرّ 

د التـزام الإنسـان م بمجـرّ وأمثالهما، كما هو موجود عند الآخـرين، وكـانوا يتصـوّرون بـأنّ 
كنه أن يطوي هذه  المراحل ويصل إلى مراتب عالية، فإن أضاف إليهـا بالأذكار والأوراد يم

ا بالنسبة إلى الأمـور الأخـرى؛ دلاة الليل والأذكار التي في الأسحار فهو نور على نور. وأمّ 
إنّـه ة، والأفكار والأوهام التي يكوّنـا في ذهنـه عـن الآخـرين، فة منها والقيصيّ الاجتماعيّ 

عمدة المطلب ـ كما ذكرت ذلأ مـراراب للإخـوة ـ  مل، والحال أنّ غافلاب عنها بقكل كا بقىي
ترجع إلى نفس المراقبة، إذ تسعون بالمائة من السلوك يرجع إلى المراقبة، وعشرة بالمائة منـه 

 م؟!دلاة الليل والأوراد والأذكار، هل التفتّ 
 الكثـراتما يخرجهـا مـن و ،ةما لعل النفس في حالة حركة وانتقال من عا  البهيميّ 

لا الأوراد والأذكار! فلـو  ،ة هو المراقبة التي يقوم بها الإنسانويكق  لها الحقائق التوحيديّ 
ان والعيـادة والمكتـب والسـوق   يلتفت الإنسـان إلى المراقبـة.. عنـدما يـذهب إلى الـدكّ 

بقـاب وعندما يتعامل مع رفيقه وأخيه وعندما يتعامل مع جاره ، فإن   تكن مييع هذه  الأمور ط
والأوراد التـي  راذكـأثر أبداب، وكذا الأ يها لن يكون لها أيّ فصلاة الليل التي يصلّ  ،للموا ين
عليه؛ فتنغلـق الـنفس  معكوس، بل سيكون لها ـ لا قدّر الله ـ أثر أثر أيّ  الن يكون له يذكرها

م أمـير الـذين خـاطبه فيصير هذا الإنسـان مثـل الخـوارج .عندئذ  ولا تعود تقبل بالحق أبداب 
بـيّن لهـم الطريـق الصـحيح، أتاهم بالـدليل وعليهم و حتجّ او ،في حرب النهروان المؤمنين

ثمانية آلاف شيص منهم، وهم الذين كان لا يزال في نفوسهم بارقـة أمـل،  رجعوبعد ذلأ 
أربعة آلاف شيص على موقفهم المعادي لأمير المؤمنين، وهـؤلاء كـانوا مـن  في حين بقي

كانـت قارئي القرآن، وكانوا من الذين يحيون الليل بالعبادة وقراءة القـرآن، لكـن نفوسـهم 
   .التي لا يمكن كسرها ءصمّا مغلقة وقاسية كالحجارة ال
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 خطورة العمل دون مراقبة
ث عنه هو إله الله، لكن هذا الإله الذي تتحدّ ث عن هذه  النفس تصير مغلقة؛ فتتحدّ 

وتـراه  يـدافع ما هو عن النفس، يدافع عن الله، لكن هذا الدفاع إنّ تراه  النفس، وهو القيطان، 
 العرفان الذي يأو أمثال هؤلاء للدفاع عنه.هذا عن العرفان، لكن من تعاسة حظ 

وظهره  إلى قـبر حـافظ  في مرقد حافظ، ورأيت شيصاب جالساب  اممن الأيّ في يوم كنت 
أمثال هـؤلاء يأو يوم يقوم حافظ أن  فقلت من سوء حظّ  ذا الرجل العظيم.يعرّف الناس به

 بتعري  حافظ للناس... 
يدافع عن الله تعالى، لكن نقول له: يا تعيس الحظ! اذهب وأدلح نفسـأ أولاب، تراه  

ك العنـاد والخـداع واتـرك الكـذب لاب، واترأوّ  فاسمع كلام الحقّ  ،عيهإن كنت دادقاب فيما تدّ 
ربون ـيكونـوا يقـ .. ما هـذا العرفـان والتوحيـد! الخـوارج  والاحتيال، واترك إنكار الحقّ 

ل يوم القيامة إلى قطعة نار مسـلّطة عـلى يتحوّ سالقرآن  الخمر، بل كان القرآن شعارهم، لكنّ 
يسـيّر القـرآن لخدمتـه، ه راوسهم، نعم نفس هذا القرآن الذي يعلّقونـه عـلى رقـابهم؛ لأنّـ

يريد أن يفدي نفسـه بـالقرآن. المراقبـة  بل عمل بالقرآن،أن يه يريد اته، لا أنّ فه لنفسانيّ ويوظّ 
   .تعني هذا
لاب ث عن الله، فلا ينفع، بل يمكنأ أن تضع مكانـه شريطـاب مسـجّ ا أن تأو وتتحدّ أمّ 

من هذا القبيل، فهذا يمكنـه أن يقـرأ أي شيئاب اب أو لاب رقميّ مسجّ اب أو وتستمع إليه، أو رجلاب آليّ 
ة، بـل يمكـن أن  علـه يخطـب نج البلاغة والصـحيفة السـجاديّ وشيء تريده ؛ يقرأ القرآن 

ة لا غـير، بعاب لا شيء! إذ هو عبارة عن أشرطة وقطـع بلاسـتيكيّ أيضاب، لكن كم هو فهمه؟ ط
، لا لوقـوف في وجـه الحـقّ لا ا ،ليس له فهم. ما يوجب التقدّم للإنسان هـو الانقيـاد للحـقّ 

واحـدة مـن هـذه   عة النهار! وإلا فسوف يحاسـب الله تعـالى عـلى كـلّ بإنكار القمس في را
 تريد أن تخادع بالله؟! تريد أن تخادع بالعرفان! لـذا تـرى أنّ أا المحتال! الأمور، فيقال له: أيّه 

 ى في العرفان! شيء، حتّ  الخداع في كلّ 
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يس كلامي، بل هناك مطالب مـن قبـل العظـماء، فقـد هذا الكلام الذي أذكره  لكم ل
 حـركتهم سمعت هذه  الأمور منهم على امتداد سنوات طويلة، ولمستها منهم، وشاهدتها في

م، ومـن يريـد الـدواء وا ليستفيد منهم من يريـد الحركـة والتقـدّ وفعلهم وحياتهم، لقد جاا
ما كان لهؤلاء الذين لا علاقة لهـم إنّ ، كلامهم يذ المسائل شعاراب فقطلدائه، لا من يريد أن يتّ 

 بفعل الآخرين. 

 ي إلى إنكار الحقّعدم المراقبة يؤدّ
ة كتاباب، فكان بعض الأشيا  يرسلون إليه مـن هنـا مة مرّ لقد كتب المرحوم العلّا 

ا ذاهبـين إلى هـذا الكتـاب! فقـال لي يومـاب ـ وكنـّ رـنقـ وهناك ويقولـون لـه: لا دـلاح في
  أكتب هـذا الكتـاب لهـؤلاء! أنا د محسن! د محمّ ـ سيّ  لمراجعة الطبيب المستقفى في مقهد

لا يريـد أن يسـمع وما كتبته للأشيا  الذي يريدون الفهم، لا لمن يضع القطن في أذنيـه إنّ 
شيئاب! هذا الكلام كلام دقيق، حيث قال: أنا   أكتـب هـذا الكتـاب لهـؤلاء! فهـؤلاء كـانوا 

هذا الرجل يريد أن يطـرح نفسـه  بأنّ يقولون ا في المجلات؛ يكتبون مقالات عليه وينشرون
! كلامه هـذا ، يا أخي فليظهر نفسه وليطرحها! لكن أليس كلامه حقّ على الملأ ويظهر نفسه

د يريـد أن ، فتقول هـذا السـيّ بقدمأ الحقّ تطأ أم باطل؟! فلماذا تطرح شعاراب فقط؟ لماذا  حقّ 
ه ينبغي أن يكـون شـيص فعل! فهل ورد الوحي في أنّ يظهر نفسه ويرفعها! إذا فعل ذلأ فلي

مسـألة طـرح القـعارات هـي ديـدن   فقط هو الأعلى من الجميع؟! من قال ذلأ؟! إنّ معيّن 
 فسوف يبتليـه الله، العاجز الضعي ! فهذا يقال له: إن كان الكلام كذباب فقل هو كذب! وإلّا 

ة بالمسلمين فقط! بل لتي نذكرها مختصّ المطالب ا ر أنّ مة[: لا تتصوّ ثم قال ]المرحوم العلّا 
ة فطـرة سـليمة هذا الكلام نكتبه لليهود والنصارى أيضاب، وكل شيص في الـدنيا لديـه بقيّـ

ووجدان داف ولو بمقدار قليل، هو مخاطـب في كتاباتنـا؛ سـواء كـان مسـلماب أو يهوديـاب أو 
ونقول: نحن شيعة أمـير المـؤمنين، ا أن نأو نصانياب، لا فرق بينهم أبداب. هذا ليس شعاراب! أمّ 
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هذا لا قيمة له! الذي له قيمة هـو أنـأ إلى  نا أتباع هذا الطريق! كلّ على رأسنا عمامة، وأنّ  وأنّ 
أن تقـول:  ا! أمّـتسعى وراء الحقّ  حدّ  مقدار أنت ملتزم بالحق؟! هذه  هي المسألة، إلى أيّ  أيّ 

ا التعيس الحظ! لقـد أدرك لكن أيّه  نتين!مدة سلأدركناه   مة!نحن أدركنا  من المرحوم العلّا 
م العجـل.. مـع أنّـوا بعاتّ ة ثلاثة وعشرين عاماب، وبعد رحلته بعض الصحابة رسول الله مدّ 

رأوا منه مييع تلأ المعاجز واليد البيضاء، لكن بعد وفاته ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة! فهل 
هذه  الأمـور خيـالات وأوهـام! لا أنـا  ة سنتين؟! مييعمة مدّ ينفع إدراك  من المرحوم العلّا 

 إذا مقيت معرفتي به أكثر من الجميع ـ يمكنني أن أدل إلّا  عي بأنّ الذي هو ابنه ـ والذي أدّ 
، لـذا يستطيع ذلـأ ،من كان مع هذا الرجل العظيم أو   يكن كلّ  كذلأعلى هذا الطريق، و

   .المهم هو أن نعلم ونعمل

 يريد العمل لا السماع فقطالمطالب التي تلقى إنما هي لمن 
ه ينبغـي أن لا الطريق من غيره ، وأنّ لكم نت وقد ضربت مثالاب في الجلسة السابقة، وبيّ 

ما هي لأجل من يريد أن يسـمع، لا نغمض أعيننا. والمطالب التي أنقلها في هذه  الجلسات إنّ 
والاسمنت فـلا ا الذي وضع مكان عقله الحجارة لمن وضع مكان عقله ودماغه حجارة، أمّ 

الذي أخاطبه هو من يسعى وراء الدواء لدائه، لـذا  .، وليس يقمله خطابي أبداب أدلاب  أخاطبه
مـدّة، فقـد اعتـدنا عـلى هـذا  نحن لا نؤذي أنفسنا بالكلام الذي يطرح هنـا وهنـاك في كـلّ 

القطـن مة قال نحن نذكر المطالب لمن يريد ـ والتعبير له ـ أن يرفع الكلام.. المرحوم العلاّ 
ا من يريد أن يضع القطن في أذنيه فليس مخاطباب لنا أبداب، وعليه فليستقكلوا علينا من أذنيه، أمّ 

 ما شاءوا، فنحن   نكتب لهم و  نياطبهم بهذا الكلام.
ة في شـهر المسـألة المهمّـ هذه  هي مسألة المراقبة، لذا على الإخوة أن يلتفتوا إلى أنّ 

، هناك دستورات في هذا القهر، وهي دسـتورات المرحـوم اب طبعرجب هي مسألة المراقبة. 
 د القاضي رضوان الله عليه. السيّ 
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ث أكثر مـن هـذا المقـدار، حسناب لقد انتهى الوقت، وغير مسموح للحقير أن يتحدّ 
ات شهر رجـب وكـذا شـعبان وشـهر رمضـان وإن شاء الله نكمل الحديث حول خصوديّ 

 والاهتمام أكثر بهذه  الأشهر.

 .دد وآل محمّعلى محمّ صلّ اللهمَّ
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